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 لهها هظفح خيشلا لىع عجارت لم ةدالما هذه

 شراعلاالدرس 

     [44 : 42]  تفسير سورة القلم

جُودِ  إلَِ  وَيُدْعَوْنَ  سَاق   عَنْ  يُكْشَفُ  يَوْمَ }  أَبْصَارُهُمْ  خَاشِعَة  ( 24) يَسْتَطيِعُونَ  فَلَ  السُّ

جُودِ  إلَِ  يُدْعَوْنَ  كَانُوا وَقَدْ  ذِلَّة   هُمْ تَرْهَقُ  بُ  وَمَنْ  فَذَرْنِ ( 24) سَالمُِونَ  وَهُمْ  السُّ ذَا يُكَذِّ  بَِِ

دِيثِ  مْ  وَأُمْلِ ( 22) يَعْلَمُونَ  لَ  حَيْثُ  مِنْ  سَنسَْتَدْرِجُهُمْ  الَْْ  {(24) مَتيِ   كَيْدِي إنَِّ  لََُ

جُودِ فَلَ يَسْتَطيِعُون}: قوله  وَيُدْعَوْنَ إلَِ السُّ
 [.42:القلم] {يَوْمَ يُكْشَفُ عَن سَاق 

: ذلن  الينوم حنك ي نو ذهب ابن  ثيرنإ  أ    ف، ظرف، والظرف له متعلق: يوم

مِْ جَنَّاتِ النَّعِيم} ي شف ع  ساق ويلحق ال نافري  فبينما [ 44:القلم] {للِْمُتَّقِيَ عِندَ رَبِِّ

 .فالمتقو  في جنات النعيمثرب عظيم وشدة 

كَماء فَلْ }: في قولنه، (ينتتوا) متعلقن  بننبنل : وقال بعض  هل العلم ممْ شُرَ ْْتُوا أَمْ لََُ يَم

كَائهِِمْ   بشَُُِ

 ي  نهم يطالبو  بنت  ينتتوا بانثا مم من  دو  الهه [ 44:القلم] {إنِ كَانُوا صَادِقِي

 .، وثلاهما متوجه ولا تمانع بك المعنيك{يَوْمَ يُكْشَفُ عَن سَاق  }تعاأ 

ومجاهد وسعيد ب  جبإ  أ  اختلف المفسرو  في معناها، فذهب اب  عباس  وقد

( يَوْمَ يُْ شَفُ عَْ  سَاق  : )راد بالساق هنا الشدة وال رب، حتى    اب  عباس قال   الم

 :ع   مر عظيم ثقول الشاعر: قال

 .وقامَتِ الحَرْبُ بنا على ساق  

دخول الآخرة وثشف الأمر : حك ي شف الأمر، وتبدو الأعمال، وثشفه: وقال

 .عنه
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 لهها هظفح خيشلا لىع عجارت لم ةدالما هذه

 .قيام هو الأمر الشديد المفظع م  الهول يوم ال: وقال

 .4هي  شد ساع  في يوم القيام : وقال

، ثما    لهه تعاأ وجما وذهب بعض المفسري   أ    المقصود بالساق هنا صف  لهه 

ثريما لا يشبه وجوه المخلوقك، وثما    له يدا  ثريمتا  لا تماثلا   يدي المخلنوقك، فلنه 

هذا لأ  الهه لم يضنف السناق ساق عظيم يليق بحلاله وعظمته، وظاهر الآي  لا يدل على 

ذِي بيَِدِهِ الْمُلْنُ  }: ثما في قوله أ نفسه ثما  ضاف اليد  أ نفسه  ،  و [4: الملن ] {تَبَارَكَ الَّ

، فظاهر الآي  لا يدل على [22: الرحم ] {وَيَبْقَى وَجْهُ رَبَِّ  }: ثما في قولهالوجه  أ نفسه 

 . نها صف 

ُ نمْ  »: قال مرفوعًاسعيد  ل   الذي يدل على ذل  حديث  بي وَْ  رَبَّ ُ مْ سَتَََ َ مَا  نَِّ

وَ  فِي رُؤْيَتهِِ  ناَ عَْ  سَناقِهِ، فَيَسْندُدُ لَنهُ »: وفيه ، 2«ثَمَا تَرَوَْ  هَذَا الْقَمَرَ، لَا تُضَامُّ يَْ شِفُ رَبُّ

، فَيَبْقَى ثُلُّ مَْ  ثَاَ  يَسْدُدُ فِي الندُّ  ًً وَسُنمْعًَ ، فَيَنذْهَبُ ليَِسْندُدَ، ثُلُّ مُؤْمِ   وَمُؤْمِنَ   نْيَا رِيَنا

 فَيَعُودُ ظَمْرُهُ طَبَقًا 

 .، في و  الحديث مفسرا للآي  4«وَاحِدًا

 علنم  ولا ينبغي للمؤم     يستشنع شيئا م  آينات الصنفات و حادييرمنا، فنالهه 

  ليس ثميرلنه ءً، ثنما    نبينه بنفسه و صدق قيلا و حس  حدييرا م  خلقه، وهو 

 علم بربه و صدق قولا م  سا ر البا و فصح لسانا و بك بيانا و نصح للأم ، فلا يحنل 

لأحد    يرد ما نطق به م  لا ينطق ع  الهوى لمدرد شناع  استشننعما، فت نو  الآين   ذًا 

، ولا يمنع    ي و  هذا الحنال موافقنا ل نرب وشندة دال  على  ثبات صف  الساق لهه 

                                                           
 
 (.555-555/ 32)تفسير الطبري 
3
 .متفق عليه, (322) -ومسلم, ( 555) –أخرجه البخاري  
2
 (.4 54) -أخرجه البخاري 
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 لهها هظفح خيشلا لىع عجارت لم ةدالما هذه

واقف القيام ، فإ  يوم القيام  يوم طويل وفيه م  الأهنوال والأحنوال تعتَي الناس في م

 .الجسام ما لا يحيط به وصف، في و  هذا م   شد ما يبتلو  به

وقد حرر اب  القيم رحمه الهه هذه المستل ،  عني مستل  دلال  الآي  على صف  السناق في 

 ، هنل المنراد ال شنف عن  والصحاب  متنازعو  في تفسإ الآي: فقالالصواعق المرسل ، 

الشدة  و المراد بها    الرب تعاأ ي شف ع  ساقه، ولا يحفن  عن  الصنحاب  والتنابعك 

، وليس في ظاهر القنرآ  منا يندل وضع يذثر  نه م  الصفات  م لا في يإ هذا المانزاع في

 ؛ لأنه سبحانه لم يضف الساق  لينه و ننما ذثنره مجنرد عن  ا ضناف على    ذل  صف  لهه

والذي   ثبتوا ذل  صف  ثاليدي  وا صبع لم يتخذوا ذل  م  ظاهر القرآ ، و ننما  .من رًا

:  ثبتوه بحديث  بي سعيد الخدري المتفق على صحته، وهو حديث الشفاع  الطويل، وفينه

 نَفْسِهِ  لِاَّ  »
ِ
ندُودِ،  فَيُْ شَفُ عَْ  سَاق  فَلَا يَبْقَى مَْ  ثَاَ  يَسْدُدُ لههَِِّ مِْ  تلِْقَاً َ ذَِ  الههُ لَنهُ باِلسُّ

مَا َ رَادَ َ  ْ  ًً  لِاَّ جَعَلَ الههُ  ظَمْرَهُ طَبَقًَ  وَاحِدَةً، ثُلَّ ًً وَرِيَا قَا يَسْندُدَ  وَلَا يَبْقَى مَْ  ثَاَ  يَسْدُدُ اتِّ

وم  حمل الآي  على ذل  قال قوله تعاأ يوم ي شف ع  سناق ويندعو   ،4«خَرَّ عَلَى قَفَاهُ 

السدود مطابق لقوله في شف ع  ساقه فيخرو  له سددا، وتن إه، يعني ا تيا  بنه  أ 

بصيغ  الن ر ع  ساق للتعظيم والتفخيم، ثتنه قينل ي شنف عن  سناق عظيمن  جلنت 

 . عظمتما وتعاأ شتنها    ي و  لها نظإ  و ميريل  و شبيه

: ل ذلن     يقنالوحمل الآي  على الشدة لا يصح بوجه فإ  لغن  القنوم في ميرن: قالوا

 .ثشفت الشدة ع  القوم لا ثشف عنما

: ، وقال[45:الزخرف] {فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون}: ثما قال الهه تعاأ

، فالعذاب والشدة هو الم شنوف [24: المؤمنو ] {وَلَوْ رَحِمْناَهُمْ وَثَشَفْناَ مَا بِهمِْ مِْ  ضُر }

                                                           
 
 .متفق عليه, (52 ) -ومسلم, (9524) -أخرجه البخاري 
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 لهها هظفح خيشلا لىع عجارت لم ةدالما هذه

ث الشدة وتشتد ولا تزال  لا بدخول الجن ، وهناك لا لا الم شوف عنه، و يضا فمناك تحد

 .4انتمى ثلامه رحمه الهه. يدعو   أ السدود، و نما يدعو   ليه  شد ما ثانت الشدة

عنلى  ثبنات  لدتبحديث  بي سعيد الخدري  فالذي يتحصل  ذًا    هذه الآي  مقرون ً 

 .على الوجه اللا ق به هذه الصف  لهه 

 {فُ عَمن سَماق  يَموْمَ يُكْشِم}ت في هذا اللف ، والقراًة المشنمورة وقد ورد عدة قراًا 

 .، وورد بالتاً، ت شف، وورد قراًات  خر{يَوْمَ نكْشَفُ عَن سَاق  }: وورد  يضًا

وفيما  يضًا ملمح  أ    الت ناليف لا تنقطنع بنالموت، و   الندار الآخنرة تتضنم  

 طلنق فلنيس صنوابا من   همرو  بت اليف، تتضم   وامر ونواهي، فالسدود عبادة ويؤ

، في و  الهه تعاأ  راد بذل     يظمر م  عباده من  ت ليف نه في الآخرة لا يوجد  القول

ثا  يطيعه ويعبده  خلاصا له لا رياً فيه ولا سمع ، وم  ثا  يتبى ذل  ويستن ف عننه 

 .نفاقًا و يفعل ذل  

ظمنورهم ثصنياا البقنر، وثنما  تعود[ 42:القلم] {فَلَ يَسْتَطيِعُون}: قال سبحانه

فينه  نظمالسنيخ النذي ين  و هو الحديندة :السفودوثتنما فيما سفافيد، : عبر بعض العلماً

بسفود فلا يستطيع    يحرك فقرات ظمره، فنإذا هنم    يسندد  َ  اللحم، ف تنه ظمره شُ 

ظناهر وهذا مناسنب لحالنه في الندنيا، ذاك المننافق النذي يت ،تلقاً وجمه انقلب على قفاه

بخلاف ما هو عليه وباطنه خلاف ظاهره ه ذا يجازى يوم القيام ، فيتحنول سندوده  أ 

 .سدود ع سي فينقلب على قفاه والعياذ بالهه

جُودِ فَلَ يَسْتَطيِعُون} ، وليس هذا م  الت ليف بما لا يطاق؛ لأ  الهه {وَيُدْعَوْنَ إلَِ السُّ

قد عذر من  لا  ، فالهه العدز لعذرفي مستل   تعاأ  راد    يظمر خزيهم بهذا، فلا يدخل

                                                           
 
 (.353/  ) -الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة  
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 لهها هظفح خيشلا لىع عجارت لم ةدالما هذه

يستطيع    يصلي قا ما    يصلي جالسا، فإ  لم يستطع فعلى جنبه، فمذا يإ داخل في هنذه 

 .المستل 

ْ تَسْتَطعِْ فَعَلَى جَنبْ   »: قال النبي  ْ تَسْتَطعِْ فَقَاعِدًا، فَإِْ  لَم و نما  ،4«صَلِّ قَاِ مًا، فَإِْ  لَم

  تعاأ على هذه الصف  يوم القيام  ليظمر خزيهم وي و  جزاًهم م  جنسرثبمم الهه

 .عملمم في الدنيا

خاشع  بمعنى خاضع ، والبصر يعبر عما في القلب، بنل الوجنه  {خَاشِعَة  أَبْصَارُهُمْ }

عن   ثله يعبر عما في القلب و شد مواضع التعبإ م  الوجنه العيننا ، ولهنذا قنال الهه 

 خَفِي  }: يام ال فار يوم الق
، وذلن  لمنا يعنتَيهم من  [44:الشورى] {يَنظُرُونَ مِن طَرْف 

خَاشِعَة  أَبْصَمارُهُمْ تَمرْهَقُهُمْ }: الرعب والرهب  والخوف مما هم مقبلو  عليه، فقال ها هنا

 ي تعتَيهم مذل  وخزي وعار، و ي عار و ي مذل  وشنار  شند من  ذلن  الموقنف  {ذِلَّة  

 .حقيق  حالهم وثفرهم بالهه رب العالمك المستحق للعبادة دونما سواه حينما يوقفو  على

مجُودِ وَهُممْ سَمالمُِون}: وتتمل في قوله  هنذه، [44:القلنم] {وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إلَِ السُّ

في الدنيا ثانوا يتمتعو  بالصنح  والعافين  والقندرة عنلى فعنل الطاعنات وتنرك ! مقابل 

بندل التبناهي ومست بري  مستن فك، واليوم بدل الاست بار ذل ،  المحرمات ل نمم ثانوا

ثانوا سالمك وهم الآ  خلاف ذل ، فمذه مقابل  عديب   وقد، وخشوعوالتفاخر خضوع 

السدود م   عظم مظناهر العبودين  حيننما يضنع  .بك حالهم في الدنيا وحالهم في الآخرة

ض، فالسندود عبنادة عظيمن ، ولا ا نسا   شرف ما فيه وهو وجمه وجبمتنه عنلى الأر

َ  َّ وَفْدَ ثَقِيف  لَمَّنا قَندِمُوا عَنلَى رَسُنولِ الههَِّ ) :عَْ  عُيْرمَاَ  بِْ  َ بىِ الْعَاصِ صلاة بغإ سدود، 

ن طُوا عَلَيْهِ َ ْ  لاَ يُحْاَُ وا وَلاَ صلى الهه عليه وسلم َ نْزَلَهمُُ الْمَسْدِدَ ليَُِ وَ  َ رَقَّ لقُِلُوبِهمِْ فَاشْتَََ

                                                           
 
 (.9   ) -أخرجه البخاري 
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 لهها هظفح خيشلا لىع عجارت لم ةدالما هذه

بُّوا وا وَلاَ يُجَ نوا " :فَقَالَ رَسُولُ الههَِّ صلى الهه عليه وسلم. يُعْاَُ وا وَلاَ تُعْاَُ اَُ لَُ مْ َ ْ  لاَ تُحْ

 .4("وَلاَ خَإَْ فِِ دِي   لَيْسَ فيِهِ رُثُوع  

وفي هذا  شعار للمؤم  بت  عليه    يغتنم صحته ونشاطه وشبابه قبنل    يحنال بيننه 

شَنبَابََ  قَبْنلَ هَرَمِنَ ، : ايْتَنمِْ خََْسًنا قَبْنلَ خََْنس   »،   حتى في الدنيا قبل الآخرةوبك ذل

تََ  قَبْلَ سَقَمَِ ، وَيِناَكَ قَبْلَ فَقْرِكَ، وَفَرَايََ  قَبْلَ شُغْلَِ ، وَحَيَاتََ  قَبْلَ مَوْتنَِ   ، 2« وَصِحَّ

، َ وْ مَنرَض  بَادِرُوا باِلأعَْمَالِ سَبْعًا هَلْ تُنظَْن» :وقال ، َ وْ يِننًى مُطْنأ  رُوَ   لِاَّ  أَِ فَقْنر  مُننسْ 

ناعَ  ناعَِ  فَالسَّ الِ فَاَُّ يَاِ نب  يُنتَْظَنرُ، َ وِ السَّ جَّ ، َ وِ الدَّ ، َ وْ مَوْت  مُجمِْز  ، َ وْ هَرَم  مُفَنِّد  ُ  مُفْسِد 

 .4«َ دْهَى وََ مَرُّ 

ر م  العمل الصالح ويزيد م  رصيده فرص  التم   فيست ير مفالعاقل هو الذي يغتن

وترثوا العمل وهم سالمو  حتنى  القضي فيما يفرح به يوم القيام ،  ما  ولئ  فقد ع سوا 

وَقَمدْ كَمانُوا }: ُ ظمر لهم حاجتمم وافتقارهم  أ العمل لما حيل بينمم وبيننه، فقنال تعناأ

جُودِ وَهُمْ سَالمُِون  .{يُدْعَوْنَ إلَِ السُّ

فنذر،، ومنا : ع  حال هؤلاً قنال  الصورة البئيس  التي ذثرها الهه وبعد هذه 

دِيثِ } ، ثيف يقول الجبار ! عظم هذه الجمل  ذَا الَْْ بُ بَِِ [ 44:القلم] {فَذَرْنِ وَمَن يُكَذِّ

بيني وبينه، اترك  مره  لي،  نا  تولاه، فمي عبارة تهديد ووعيد، لو صدرت  ثتنما يقول خلِّ 

ثما قال ! ؟ الدنيا وجبابرتها ل ا  لها وقع، ف يف  ذا صدرت م  الهه م   حد سلاطك

ا }: في المدثر ا* ذَرْنِ وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيد  مْدُود  وهننا [ 42-44:المندثر] {وَجَعَلْتُ لَهُ مَال  مََّّ

                                                           
 
 (.2235) -وأبو داود, (2 94 ) -أخرجه أحمد 
3
 .هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه: وقال, (9553) -و الحاكم( 523  ) -رىأخرجه النسائي في الكب 
2
 .هذا حديث حسن غريب: وقال, (3223) -أخرجه الترمذي 
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مدِيثِ }: يقول ذَا الَْْ بُ بَِِ  لقرآ الم نذبك بنا في  ول السنورة وقند ذثنر {فَذَرْنِ وَمَن يُكَذِّ

فَذَرْنِ وَمَن }: فتعاد ذثر ت ذبيمم وتوعدهم قا لًا ،( ساطإ الأولك)العظيم القا لك عنه 

دِيثِ  ذَا الَْْ بُ بَِِ  .المراد بالحديث القرآ  العظيم {يُكَذِّ

ْْتيِهِم }: القرآ  الحديث، ولا ش     الهه تحدث به، وقال سبحانه عنهوم   سماً  مَا يَم

ن رَّ  ن ذِكْر  مَّ ْدَث  إلَِّ اسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونمِّ مِ مُُّّ لأ  الهه يت لم متنى شناً [ 2:الأنبياً] {بِِّ

 .ثيف شاً، فمو سبحانه ت لم بالقرآ  العظيم حيث اقتضت ح مته ومشيئته

نْ حَيْثُ لَ يَعْلَمُون } الاستدراج ثما وصفه بعند ذلن  [ 44:القلم] {سَنسَْتَدْرِجُهُم مِّ

 ،لمو  نوع م  الم ر ونوع م  ال يد، اسنتزلال لهنذا ال نافر شنيئا فشنيئام  حيث لا يع

فيخيل  ليه  نه على ءً في تشف فدتة  نه ليس على ءً، و    مره ذهب سندى وانهنار 

دفع  واحدة، فالاستدراج ي و  بت  يممل الهه للظالم وال افر والفاسق والفاجر والمانك 

 .حتى يتخذه على حك يرة

الِمِ حَتَّنى  ذَِا َ خَنذَهُ لَمْ يُفْلتِْنهُ  »: الحديثوقد جاً في  : ثُنمَّ قَنرَ َ : قَنالَ «  ِ َّ الههََّ لَيُمْلِي للِظَّ

 ،4«[ 452: هنود] {وَثَذَلَِ  َ خْذُ رَبَِّ   ذَِا َ خَذَ القُرَى وَهِيَ ظَالمَِ    ِ َّ َ خْذَهُ َ لنِيم  شَندِيد  }

لأقوام النذي  خنالفوا  نبيناًهم وفي مجرينات وم  تتمل فيما جرى في سابق العصور وفي ا

نفسننه السننيطرة لويننرى الظننالم الربانينن ، يتننبدح  سننن الأحننداث المعننادة يجنند هننذه ال

ثم يتتيه الهه تعاأ من  حينث لم ، [22: يافر] {مَا ُ رِيُ مْ  لِاَّ مَا َ رَى} :ويقول ستطال والا

 .يحتسب

ُ مُ الْأعَْلَى } :فرعو  على سبيل الميرال بلأ به الحال    يقولف  : النازعات] {َ نَا رَبُّ

                                                           
 
 .متفق عليه(. 3552) -ومسلم, (5353) -أخرجه البخاري 
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ي}: ، و   يقول لقومه[24  ، ويقنول[43: القصن ] {مَا عَلمِْتُ لَُ مْ مِْ   لَِه  يَنإِْ

ي لَأجَْعَلَنََّ  مَِ  الْمَسْدُونكَِ }: لموسى َذْتَ  لَِهاً يَإِْ يبلنأ ه نذا ، [22: الشعراً] {لَئِِ  اتََّّ

ينت     حينما ينسى حقيق  العبودي   زاً حقيقن  الألوهين والعدب والزهو با نسا غدرال

قَنوْمِ َ لَنيْسَ لِي مُلْنُ   وَنَادَى فرِْعَوُْ  فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا}: قالو، بهذه العدا ب والمضح ات

و   تيِ َ فَلَا تُبْصِرُ رِي مِ  تَحْ ْ  هَذَا الَّ * مِصْرَ وَهَذِهِ الأنَْهاَرُ تََْ ذِي هُوَ مَمِنك  وَلاَ َ مْ َ نَا خَإْ  مِّ

فماذا ثا  شتنه؟  يرقه الهه في الماً الذي ثنا  يتمندح بنه و   [ 44:الزخرف] {يََ ادُ يُبكِ

 .الأنهار تَري م  تحته،  هل ه الهه و يرقه في اليم

وعلى المؤم     يتفط  لنفسه، فإ  ثا  يقع منه ظلم الآخري  فليعلم    تم ك الهه له  

ه بمنتى ومندى ومعزل ع  العقوب ، فإنه يممل له، والظلم مرتعه وخنيم، بهذا لا يعني  ن

لا يظ     قدرته عليه هنذه ف و يإ ذل    جإم  يظلم م  تحت يده م  زوج  و ولد  و 

 .يممل ل نه لا يهمل فيه، ليعلم    الهه  التماديباح  حقه واستتعني 

د يتتيه الهه على حك يرة ثنما بالمعاا والذنوب، ق با سرافوثذل  م  يظلم نفسه 

ْْسُنَا بَيَاتما  وَهُممْ نَممئِمُون}: ع   هل القرى  خبر الهه  ْْتيَِهُمْ بَ َْمِنَ أَهْلُ الْقُرَى أَن يَ أَوَ  *أَفَ

ى وَهُمْ يَلْعَبُون  ْْسُنَا ضُح  ْْتيَِهُمْ بَ ْْ  *أَمِنَ أَهْلُ الْقُرَى أَن يَ َْمِنُواْ مَكْرَ اللّهِ فَلَ يَم مَنُ مَكْمرَ اللّهِ أَفَ

ون اسُِِ  [.22-22:الأعراف] {إلَِّ الْقَوْمُ الَْْ

فالذي ينبغي للمؤم     ي و  عنلى وجنل و   ينشنت في قلبنه ورع وتَّنوف وتحنرج 

 .وتحوط م  الظلم، فإ  الظلم مرتعه وخيم، والظلم ظلمات يوم القيام 

مْ إنَِّ كَيْدِي مَتيِ} وصنف نفسنه  فقندف  ال يد لهه تعاأ، في الآي   ثبات ص ،{وَأُمْلِ لََُ

ا }: بال يد والم ر والمخادع  والاستمزاً في آيات ديحات، فقال  مُْ يَكيِدُونَ كَيْمد  * إنََِّّ
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ا  {وَيَمْكُمرُونَ وَيَمْكُمرُ اللّهُ وَاللّهُ خَميْرُ الْمَماكرِِين}: ، وقنال[41-44:الطنارق] {وَأَكيِدُ كَيْد 

ا وَهُمْ لَ يَشْعُرُونوَمَكَرُوا مَ }، [45:الأنفال] ا وَمَكَرْنَا مَكْر   :، يستمزؤو [45:النمل] {كْر 

: وقال، [442: النساً] {يَُُادِعُوَ  الههََّ وَهُوَ خَادِعُمُمْ }، [44: البقرة] {الههَُّ يَسْتَمْزِئُ بِهمِْ }

 .[44: الرعد] {وَهُوَ شَدِيدُ الْمحَِالِ }

على الوجه اللا ق به،  تابه  و  ثبته له نبيه  ثبات ما  ثبت الرب لنفسه في ث فالواجب

ل   هذه الصفات م  الصنفات المتقابلن  التني تنقسنم مندلولاتها  أ ومنود ومنذموم، 

فال يد نوعا ، ثيد ومود وثيد مذموم، والم ر نوعا  م ر ومود وم ر مذموم، والخداع 

 .ل ثذل نوعا  والاستمزاً نوعا ، والمحْ 

 أ  تصنللى  يصال العقوب  بطريق  خفي ، فنإ  ثاننت العقوبن  ع  ال يد والم ر يدلا

لنو    : ميرنال ذلن  أ يإ مستحق فمنو منذموم،  و ذا ثانت تصلمستحق فمو ومود، 

وم ر بهم وجمع  موالهم و يراهم بتنه يريند    يتناجر بهنا  الناس رجلا وتالا، احتال علي

سمي عمله م را، نسميه ثا دا ونسمي مذا نسميه ماثرا ونفو طمعمم بالأرباح ثم فر بها، 

 .مذموم، لأنه  وصل الأذى والضرر  أ الآخري  بطريق خفي بغإ حق هعمله ثيدا، ل ن

فلو انتدب له رجل م  رجال الأم ، م  الاط  الجنا ي  واستدرجه واتصل به وقال 

منذا فحتى استطاع    ويقبض عليه ويودعه السد ، و يراه لدي مبلأ و حب     تَر به 

 .م ر وثيد وخداع ل نه ومود لأنه وصل  أ مستحقه

 يربت لهه تعاأ م  هذه الأوصاف ما ثا  ومودا؛ لأ  الهه له صفات ال مال،فالذي يُ 
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ا }: لا يتطرق  ليه النق  بش ل من  الأشن ال، فندند    الهه يقنول  وَمَكَمرُوا مَكْمر 

ا وَهُممْ لَ يَشْمعُرُون ا }، [45:النمنل] {وَمَكَرْنَا مَكْر  مُمْ يَكيِمدُونَ كَيْمد  ا* إنََِّّ  {وَأَكيِمدُ كَيْمد 

 .فيدعلما على سبيل المقابل 

يقال م   سما ه الماثر، م   سما ه ال ا د، م  لا ولا يجوز    يشتق منما  سماً حسنى ف

 سما ه المخادع، م   سما ه المستمزئ، لأنها توهم معنى فاسدا، فلما ثانت يم      تنوهم 

 يشتق منما  سماً حسنى، بل ولا يُبر عن  الهه بهنا  لا عنلى سنبيل التقييند، معنى فاسدا لم

يُادع المخادعك، يستمزئ بالمستمز ك، ي يد بال ا دي ، يم نر بالمناثري  تعظنيما : فيقال

 .لجناب الرب وتنزيها له ع  صفات النق  والعيب ومماثل  المخلوقك

ين شنف ويتعنرى  فإننهالناس و حنابيلمم  بخلاف ثيد ي شديد،  {إنَِّ كَيْدِي مَتيِ}

مرارتهنا  واالوقيع  بتعدا ه حتنى يتدرعن وي و  واهنا، ل   ثيد الهه متك، فإنه يح م 

 .ويصلوا  أ  سو  حال

 


